
معركة القصير الدائرة ف سوريا بين مقاتل حزب اله من ناحية والمعارضة السورية من ناحية أخرى، ه ذاتها احتراق

جسد البوعزيزي ف سيدي بوزيد ف تونس، الذي كان الشرارة الت أطلقت الثورات العربية ف تونس وليبيا ومصر واليمن

وسوريا.

 

 

إطار التوجه الاستراتيج المنطقة العربية ف أنها تطلق شرارة جديدة لصراع جديد ف سيدي بوزيد؛ بمعن القصير ه

الجديد الذي رسمه حسن نصر اله ف خطابه أول من أمس. ولا أتردد للحظة ف القول بأنه منذ كلمة عمر سليمان القصيرة

الت أعلن فيها تنح مبارك عن الحم، فإن كلمة حسن نصر اله أهم كلمة لها تبعات استراتيجية حقيقية سمعتها خلال

العامين الماضيين. وعندما أقول أهم كلمة لا يعن أنن أتفق مع مضمونها، ولن يعن أن تبعاتها خطيرة جدا وجديرة

بالتأمل والدراسة، إذ رسمت كلمة نصر اله، رغم ما فيها من نف للطائفية، طبيعة الصراع المقبل ف المنطقة، وهو صراع

سن ‐ شيع ولا شك، أول احتاكاته القتالية عل الأرض هو معركة القصير، معركة وعد فيها نصر اله أنصاره بالنصر.

النصر عل السنة ولا ريب.

الأمر واضح إذن، ومن يقل كلاما مواربا ف هذا الأمر فمن يريد أن يغط عين الشمس بغربال.

الحقيقة الناصعة الت لا مراء فيها اليوم ه أننا أمام الموجة الثانية من الربيع العرب معوسا ف القصير، حيث تتغير

طبيعة المواجهة من مواجهة بين معارضة وأنظمة إل صراع بين الشيعة والسنة لرسم ملامح الشل الاستراتيج للمنطقة

العربية لسنوات مقبلة. المنطقة العربية اليوم ستون سجينة صراع آيديولوج عقائدي بين سيطرة الشيعة ومعها كفيلها

ل بين تركيا ودول الخليج الفاعلة، خصوصا بعد غياب مصر عن المشهد الإقليميتش إيران، مقابل محور سن الإقليم

كظهير للسنة ذي ثقل سان لا يستهان به.

مهم أن يع أي قارئ معن الشفرة ف خطاب نصر اله، عندما يتحدث عن سوريا كظهير للمقاومة حت يعرف أن هذا

معركة القصير ه سيدي بوزيد
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الصراع ليس صراع أفار أو صراع رفاهية ناعما، ولنه صراع حقيق له جانب عمليات عسري خطير إذا ما أدركنا

المغزى.

كشفت الحرب الدائرة ف سوريا بين الجيش السوري والمعارضة عن أن هذا الجيش يعان من ثغرات حقيقية، فهو ليس

الجيش الذي كنا نتصوره نحن من ناحية القدرات القتالية، كما أنه ليس الجيش الذي كانت تعتمد عليه إيران وحزب اله

كسند. لذا يون جزء من تدخل حزب اله وإيران ف سوريا، إضافة إل مناصرة النظام السوري، هو ف حقيقته عملية سد

الثغرات ف الجيش السوري وإعادة هيلته وترتيبه. وأهم من ذلك كله ما سينتج عن تلك المشاركة الحقيقة عل الأرض بين

الجيش السوري وقوات حزب اله وقوات الحرس الثوري الإيران. النتيجة لمن يفهم ه ما يسم ف الأحلاف العسرية

compatible ومبيوتر الذي يتواءم فيه جهاز كومبيوتر مع آخرعالم ال أي كما ف interoperabilityرة الـالحقيقية بف

كذلك تون الجيوش ف الأحلاف العسرية فيما بينها وبين بعضها مستوى عال من التنسيق، بداية من القيادة إل العمليات

إل العقيدة، يجعل مهام الحرب سهلة.

وصول هذا النوع من التنسيق بين الثلاثة جيوش: الإيران والسوري وجيش حزب اله، يخلق الجيش الشيع المنضبط

حسب قواعد مشتركة والداعم للصراع الآيديولوج الإقليم (طبعا هناك من سيأخذ هذه الأفار ويعيد صياغتها بشل أكثر

ل الاستراتيجه بالنسبة للشحديث نصر ال ن ليس هذا هو المهم)، المهم هو ماذا يعنرته كالعادة، ولسلاسة لتصبح ف

الجديد ف المنطقة وطبيعة ما هو مطروح من أفار، مثل مؤتمر «جنيف2» أو رحيل الأسد.

يعن أول ما يعن خطاب نصر اله، ف أي مفاوضات حول مصير النظام السوري، حجز المقعد الشيع عل طاولة

المفاوضات ممثلا بإيران. هذا عل مستوى التمثيل، أما أجندة الحوار فيون فيها الشيعة طرفا، كراع إقليم للنظام، مضافا

إليهم الفيل الدول ممثلا بروسيا وسيرغ لافروف.

بل أسف ليس للسوريين، نظاما أو معارضة، كلمة ف موضوع «جنيف2» بعد كلام حسن نصر اله.

النظام السوري ومعارضته سيونان ليسا فاعلين فيما سيحدث ف «جنيف2». المفاوضات ستون بين الفيلين الدوليين

للنظام والمعارضة: بين روسيا وأميركا. كما أنها ستون مفاوضات غير مباشرة بين الفيل الإقليم للنظام متمثلا بإيران،

والفيل الإقليم للمعارضة متمثلا ف تركيا ومعها بعض دول الخليج الفاعلة. ولا غرابة أن مقر المعارضة ف إسطنبول،

وكذلك دعمها مقابل الدعم الإيران للنظام والوقوف العلن معه صراحة، كما جاء ف كلمة حسن نصر اله الت لا مواربة

فيها.

ثلاثة لا غير. الأول هو التوصل لرسم خارطة طريق للمرحلة الانتقالية ف ه هظل كلمة نصر ال سيناريوهات «جنيف2» ف

سوريا. أما السيناريو الثان فهو أن يون «جنيف2» مثل لقاء وزير الخارجية الأميرك جيمس بير مع طارق عزيز قبل

حرب تحرير الويت، يعلن فيها الطرف الأميرك ومعه التحالف الأوروب والعرب: لقد فشلت الدبلوماسية وحان موعد

التغيير بالقوة، ولن ليس هناك ف الغرب من رأي عام يؤيد تغيير النظام بالقوة ف سوريا، وهذا يقودنا إل السيناريو

الثالث وهو أن الغرب يريد أن يقول مثلما كان يقول ف القضية الفلسطينية: انظروا نحن نفعل شيئا، نحن نتحرك ولا يرضينا

كل هذه البشاعة الت نراها، وهو موقف أخلاق وليس موقفا سياسيا.

أغلب الظن أن «جنيف2» سيفشل أو سيتوصل إل أنصاف حلول، ومعه تستمر حرب السنة والشيعة ف معركتها التتيية

والرمزية الأول ف سوريا لتحديد من سينتصر عل الأرض، ومن الذي سيمل شروطه ف المفاوضات المقبلة.



وكما ذكرت ف البداية.. معركة القصير ف سوريا الت يتدخل فيها حزب اله بشل معلن لترجيح كفة النظام ه عس

سيدي بوزيد، فبعد القصير ندخل مرحلة أخرى من الصراع ليس عل من يهيمن عل مقدرات الدولة كما ف دول الربيع،

ولن من سيسيطر عل مقدرات الإقليم. وكما ف السيارات الت كان يأت بها الصعايدة من الخليج الت بها ميروفون

يقول: «احترس السيارة ترجع إل الخلف». اليوم يمننا القول: احترس الربيع العرب راجع بظهره، أو الربيع العرب يعود

إل الخلف ف صورة صراع بدائ نشأ قبل ألف عام.

أن تفرض حركة مثل حزب اله توجها استراتيجيا لمنطقة بأكملها، وأن ينقل حسن نصر اله طبيعة الصراع إل مستوى

آخر، ومعه يطرح تصورا استراتيجيا جديدا للمنطقة، هذا يعن أول ما يعن تراجع دور الدول لصالح الحركات ف منطقتنا،

وأن العلاقات الدولية ف الإقليم ستنتقل من علاقات بين دول إل علاقات بين طوائف وتجمعات بشرية تسبح ف فضاء غير

فضاء الدول. وهنا أنصح قرائ بالعودة إل مقال كتبته منذ شهور ف هذه الصحيفة بعنوان «المسار الفاطم للربيع

العرب». الإجابة هناك.
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